إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

تاا الین اموا انوا آله حق تماد ولا مون إل وام سمو 4 

اا لتاس افوا ریک ای کک من یں یدو کی منھاروجھا وی ہما رجالک کنا وشا نا۲ 
ای سا لود ہد درام إن ہکان کیک رَقبّا 4 

تاپا آلزین ۔امنوا اتقو اہ وولو وکا سیا ا سلح کہ اک ویغف ر کک دوک وس 
بطع آله ورش دار يا ©4 

آمانخة: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد بيا وشرّ الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء أما بعد: 

فإنه لو بث فينا صحابيّ من أصحاب رسول الله يا أو أخرج لنا من قبره 
تابعي من التابعين» فنظر في حال المسلمين وحالتهم؛ فإنه لن يعرف مما هم عليه 
شيتًا على الإطلاق» وهذا الذي آقوله ليس فيه شيء من المجازفة. 

روئ ابن وصح بإسناده عن حذيفة رضوان الله عليه: أنه أخذ حصاة بيضاء 
E E‏ : إن هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة ة. ثم آخذ 
كفا من تراب» فجعل يذره على الحصاة حت واراهاء ثم قال : والذي نفسي بيده» 
ليجِيئْنٌ أقوام يدفنون هذا الدين؛ كما دفنت هذه الحصاة. 

وعن بي الدرداء قال: «لو حرج رسول الله َة اليوم إليكم؛ ما عرف شينًا مما 
كان عليه هو وأصحابه» إلا الصلاة»» قال الأوزاعي [المتوق عام 157ه]: - قال 
الأوزاعي : فكيف لو كان اليوم؟! قال: عيسى - يعني: الراوي عن الأوزاعي -: 
فكيف لو آدرك الأوزاعي هذا الزمان؟! 

قلت: فكيف لو أدرك زماننا؟! 

ولا أقول: إن مايقع للمسلمين اليوم» بل أقول: إن مايقع من المسلمين اليوم وما يحيون 


به ویعیشون علیه؛ لون أعجب ما یکون! 

إذ هم الآمة المرحومة الخاتمة» أمة الإسلام وهم الذين بُعث فيهم محمد بلي ولكنهم 
تحوّلوا عما کان عليه رسولهم کیا وکیف یکونون علی ما کان عليه إن کانوا لا یعرفونه 
! 

لقد عاب الله جرّوَيَل على المشركين الأوائل وقرّعهم تقريعًا شديدًا لما تركوا اتباع 
محمد جي وهم يعرفونه؛ فمعرفته من أكبر الدوافع إلى اتباعه والسير على خطاهء فقال 
جل یکک: لآم لم یروا رسوهم فهم له منکروب 4 [المؤمنون: 69]. 

واليوم يخرج من يخرج من الناس ليسأل الناس في الطرقات: ما هو اسم النبي محمد 
فمنهم من يقول: «(محمد» ویسکت» ومنهم من يقف عند محمد بن عبد الله)» ومنهم 
من يأتي بالإجابات الخاطئة! يخطئون في اسمه جي ! 

فان لهم أن یعرفوا دنه وملته؟! 

هذا الذي وصل إليه المسلمون وهم أمة الإإسلام الأمة الخاتمة» التي هي خير الأمم» 
وهم وحدهم الذين يملكون الحق» وهم وحدهم الذين معهم كلام الربٌ الذي لم يحرف 
المنقول لنا بالأسانيد والمخطوطات» وغيرُهم لا يملك من الحق أو من كلام الرب 
اليه ا 

ومع هذا الذي وصل إليه المسلمون من البعد عن نبيهم ياي والجهل به جهلا فاضًاء 
تجدٌ غیرَهم یبشرون بغیره یا فتجد الهندوس یبشرون ببوذاء ویسعون لنشر تعالیمه في 
الدنيا كلها وتجد النصارى يبشرون بالمسيح» ويصفونه بالمحبة والسلام ويدعون الناس 
إلى الإيمان به والكفر بما سواه! 

والعالم يضيع» وهو يبحث عن السعادة والمخرج مما ألم به من أمراض نفسية 
ومشكلات عقدية وأخلاقية» والمسلمون وحدهم هم من يملكون العلاج الذي ينجو به 


م 


العالم كله ولكنهم لا أقول: غافلون» وإنما لا يعرفون حقيقة ما يمتلكونه من حق أوجبَ 
الربٌ عليهم الدعوة إليه. 
محمد ڪيه رسول السلام سید ولد آدم وخاتم المزسلين؛ الذي بعثه الله جوک 


للبشرية كلهاء » بل لاإنس والجن على السواءء بالشريعة الخاتمة التي ست ستبقی إلى أن يرفع الله 
ayy‏ 
وکافرٌهم» رجالهم ونساؤهم» کبارهم وصغارهم؛ لان معرفته سند دلالة واضحة على 
كيفية تطبيق الإإسلام في دنيا الله؛ إذ هو أكمل مَنْ طبَقَ دين الله ني أرض الله كما أراد الله. 

وهو ية أعظم مَن وُصف من البشرء وأشرف من تكلم عليه من العالمين؛ فكيف 
ينشغلون عنه بالكلام عن فلان وفلانة» وما أكثر ما قیل: «آقول لك: قال رسول الله کیا 
وتقول: أبو بكر وعمر!» فكيف بمن انشغل عنه بي بالفسًاق والضلال» وربما بالكفار 
وال کو 

حت وصل الأمر إلى أن اختلط مره 4 وهو أصدق الناس وآبرهم على بعض 
العامة من شباب المسلمين بأمر أكذب الخلق على الله والذي هو أشر الناس الذي 
يكذب على الله جل وعلا ويدعي النبوة كذبًا وزورًا . 

إن أول ما يصل إليه المرء من أهوال الآخرة؛ ما يصل إليه من السؤال في قبره» فالقبر 
آ رل ازل رة فان تجا مه الد فة بده ايسر هة إن لم يع مند فما ةة أشد هه 
وفيه يُسأل المرء عن ثلاث» لو عاش حياته ولم ُد لها جوابًا؛ فقد رسب الأبعد في أكبر 
امتحان وأعظمه وأخطره. 

فیسأل عن ربه جَرَوََلاء ویسأل عن دینه» ويسأل عن رسوله ٤ية؛‏ كما جاء في الحديث 
الذي يرويه البراء بن عازب عن الرسول 4 

«فیأتيه ملکان شدیدا الانتهار فینتهرانه» ویحلسانهء فیقو لان له: من رنٌك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول اله 

عیجل: ‏ مسبت آله آل اموا الول لكات في ليوو الدَيَّا 4 [إبراهیم: 27]» فيقول: 
ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد کل فینادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي» وقال في العبد الكافر أو الفاجر: ويأتيه ملكان شديدا الانتهارء فينتهرانه» 
ویجلسانه» فیقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فیقولان له: ما 
دينك؟ فیقول: هاه» هاه لا آدري» فيقو لان: فما ڌ تقول في هذا الرجل الذي بعث 


فیکم؟ فلا يهتدي لاسمه» فیقال: محمد فيقول: هاه هاه لا آدري» سمعت 
الناس يقولون ذاك» قال: فیقولان: لا دریت ولا تلوت» فينادي منادِ أن كذب 
ی 

وإذن فلا يكفي في معرفته ياء ولا معرفة ما جاء به» فضلًا عن معرفة الله جَلّوَي 
الذي أرسلهء لا يكفي في ذلك؛ أن تقول كما يقول الناس؛ لأن ذلك هو عين ما 
يهلك به الهالكون في آول منازل الآخرةء ولكن عليك أن تعلم عن اللّه» وتعلم عن 
رسوله ف وتعلم عن الدين الذي جاء به الرسول لة. 

ولما كانت معرفته بيه من أسباب النجاة؛ جعلها الله متوفرة مبذولة لمن طلبهاء فهو 
وحده ية ني العالم كله الذي رُصد رصدًا دقيقًا كاملاء فلم ترصد حياة أحد من العالمين 
مثلما رصدت حیاته کی. 

فمولده ونسبه ولونه وهیتته» وطباعه وصفاته» وآخلاقه وخلقته» وما یحب من الثیاب 
والطعام» ومايكره منهماء وما يّقبل عليه وما يُدبر عنه» فضلا عما هو أكبر من ذلك من دعوته 
وجهاده» وعبادته» ومنهجه وسنته من آقوال وأفعال» بل ما سکت عنه وأَقرّه؛ موجود مثبوت 
بالأسانيد الصحيحة» مدون في الدواوين والكتب» بل وزواجه وتطليقه» وأولاده وبناته» 
وأصحابه وآل بيته» كل ذلك وأكثر مثبوت موجود» وتستطيع أنت ويستطيع أي أحد أن يصل 
إلى النبع الصافي إلى الإسلام العظيم كما نزل أول يوم بلا تحريف بزيادة أو نقصان» 
OE‏ 

ی ا د ا 

بل ما الذي يصد الدعاة عن الكلام عنه جلا؟ ! 


محمد ڪه رسول الله وحير الناس للناس» الذي کان يقول: «آنا ول 
بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفي وعايه دين فعليٌ قضاؤه» ومن ترك مالا فهو 


ر 


اا فأنا aT‏ 
ف( 


محمد کل الذي قال عن انش ماج TS‏ 
اط ا ر کر واشت ل م ا رار کی ده 2 


أنكرنا قلوبنا) 2 
محمد بلا الذي ذكره دلالة على طريق الله القويم» وتعلم سيرته ڳلا 
غذاء للقلوب وهجة للنفوس 


محمد ياء الأسوة الحسنة والرحمة المهداة الموصوف في كتاب الله 
جَلوکک بقوله تعالی: وقد جا هڪم رشو ين شيڪم عر ميد ما 
ا ا 

محمد ية يسكت عن بيان سيرته وحقيقة ما جاء به المسلمون! 
ويُسيء إليه بالسبً والشتم الكافرون» والعيب كل العيب على أتباعه» ن 
خالفوا ملته وتنکبوا هدیه فشوهوا دینه في أنظار مخالفیه» فتهجّم عليه من 
SS SESS‏ الله ويا فير جع 
يقول: «آي قوم» واللّه لقد وفدت علیٰ الملوك» ووفدت على قيصر 
وکر والتجاشي» واللّه إن رأیت ملا قط ممه آصحابه ما یش 
أصحابُ محر اة محكَدَاء والله إن تنحم نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم» فدلك بہا وجهه وجلده» وإذا آمرهم ابتدروا أمره» وإِذا توصَاً كادوا 


خر جه 1 

”خر جه 1 ر 

”خر جه الترمذي وابن ¿ ماجه وصححه الألباني. 
(4) سورة التوبة: 128 ) , 


يقتتلون عل وضوئه» وإِذا تكلم خفضوا آصواتہم عنده» وما يحدون إليه 
eS‏ 

هذا هو محمد به ما تجرَاً عليه الكافرون لما كان أصحابه يعرفون قدره 
ويدافعون عنه وعن سنته» فهذا الكافر ما امتدح ما رآه عند النبي محمد بيايٍ آمام 
المشركين» إلا لما وقع له لما حاول التجرؤ على رسول الله 4 ففي نفس 
الرواية آنه - أي: الکافر = «جعل يكلم التي ئ فكلّما تكلم أذ بلحيته 
والمغيرة بن شعبة قائم على رس الس يا ومعه اليف وعليه المغفرء فكلّما 
أهوى عروة بيده إلى لحية التب ية ضرب يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك 
عن لحية رسول الله 44)» فضلا عما رآه هو وحكاه لمن خلفه من المشركين 
فقال: اوالله إن تنحم نخامةً إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه 
وجلده» وإذا آمرهم ابتدروا أمره» وإذا توص کادوا یقتتلون عل وضوته» وإذا 
تكلم خفضوا أصواتجم عنده» وما يحدّون إليه التظر؛ تعظيمًا له». 

وإذن فالعيب ليس على المشركين - فليس بعد الكفر ذنب -» ولكن العيب 
على المسلمين الذين وقع منهم ما يضادٌ ما كان عليه أصحاب رسول الله لا من 
تعظيمه ئي وتوقيره» وابتدار آمره» وعدم التقدم بين يدي کلامه ياف فيقدم 
بعضهم رآيه عل قول الرسول ئة ولا يقف عند حدود سنته ئا. 


من هو محمد ٤ا‏ 
E ae‏ اوا هيم الخليل 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 
محمد عليه الصلاة والسلام -» حاتم الأنبياء» ورسول اله لهذه الامة 
من الجن والإنس » أرسله الله للناس جميعا » قال تعالى ا 
الاس اني رول الله إِلَيكَمْ جَمِيعًا ) » وقال سبحانه وا رساك إا 


سّلناك إ 


#أخر جه البخاري. 


اة لاس شير وَلَذِيرّا) . فاسمه محمد» واسمه أحمد» واسمه الحاشر 
» والماحي » والمقفي ؛ لآنه خاتم الآنبياء » وهو نبي التوبة » ونبي الرحمة 
ونبي الملحمة . هذه كلها أسماؤه-عليه الصلاة والسلام-» لكن أشهرها 
SS‏ 
E‏ . وھکذا (أحمد) کما بشر به عیسیٰ r‏ 
رول ياي من بغي اسمَه أخمَد ) » فهو محمد وأبوه اسمه عبد الله » 
وة اسمهغيك المطلب . وغبد المطلب لقب > وإلا فاسمه شية وأبو 
جده اسمه هاشم وهو سيد من سادات قريش كما أن عبد المطلب كذلك 


E‏ . والنبي صل الله 

عليه وسم -من خاصتهم من بني هاشم وهم أفضل قریش . واسمه فهر 
بن مالك » وقيل قريش هو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك . وقريش من 
العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح › 

فهي أكثر عروبة من قحطان . ولهذا يقال لهم العرب العاربة » والعرب 
المستعربة . وهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل . 

رۇ من العمر ثلاث وستون سنة » منها أربعون قبل النبوة» وثلاث 
وعشرون نبا رسولاً » نبئ ب (اقرأً) وأرسل ب( المدثر ) 

aa 
Me I 


a E 


فطهر الجر اجر ولا تمن سكير -ولِرَبكَ فصر ) . ومعنى قم 


کے اک 


اذز £ : ينذر عن الشرك › ويدعو إلى التوحيد  .‏ وربّك فكبر ) : عظمه 
بالتوحيد . [ وَثْيابَكَ فَطَهُرْ ) : أي طهر أعمالك عن الشرك . إ وَالرْجُرَ 
فَاهْجُرّْ ) : الرجز : الأصنام » وهجرها : تركها وأهلها » والبراءة منها 
ا 

أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد » وبعد العشر عرج به إلى 


الاو عا اا ر و 0 
وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة . 

فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام » مثل الزكاة » والصوم 
> والحج » والآذان » والجهاد » والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وغير ذلك من شرائع الإسلام . أآخذ على هذا عشر سنين › 

وتوني صل الله عليه وسلم ودينه باق إلى أن يرفع الله جل وعلا القرآن 
من الصدور ومن السطور قبيل قيام الساعة . 

لا خير إلا دل الأمة عليه » ولا شر إلا حذرهامنه . والخير الذي دلها 
عليه التوحيد » وجميع ما يحبه الله ويرضاه » والشر الذي حذرها عنه 
الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه . 

GG e 
والانس » والدلیل قوله تعالیٰ فلت ها الاس ئي رشو هه ل‎ 
جَوِیعًا ) وکمل الله به الدین » والدلیل قوله تعالیٰ : الوم أَكُمَلْت لَك‎ 
دییکم و انمت علیک نعمت ورضیت لک الإا وت)‎ 

وقد جاء صلی الله عليه وسلم مبشرًا لمن آمن ومنذرًا لمن كفر 

جميع الرسل مبشرين ومنذرين » والدليل قوله تعالى : [ رسلا 

رين دتري لذ كود لاس على ال كايند شل ] 


